
مـآلات المواجهـة المحـدودة بين “حـزب الله”
و”إسرائيل” في مزا شبعا

, يوليو  | كتبه وائل نجم

الساعــة الثالثــة والنصــف مــن بعــد ظهــر يــوم الإثنين (//) شهــد محيــط بلــدتي كفرشوبــا
يــة في منطقــة العرقــوب شرق الجنــوب اللبنــاني قصــفًا إسرائيليًــا مــن مواقــع الاحتلال في: جبــل والهبار
ية، الروس والرمثا والسماقة ومن داخل مزا شبعا المحتلة، وقد طال القصف منزلاً في بلدة الهبار
غـير أنـه لم يسـفر عـن إصابـات، واقتصرت الأضرار علـى الماديـات، وعلـى حرائـق انـدلعت في محيـط بلـدة
كفرشوبا استدعت تدخل الدفاع المدني اللبناني، ومناشدة الأهالي عبر مكبرات صوت المآذن من أجل

إخماد هذه النيران التي أتت على أحراج السنديان وعلى بعض بساتين الزيتون. 

الرواية الإسرائيلية
قوات الاحتلال الإسرائيلي زعمت أن خلية مؤلفة من ثلاثة إلى أربعة أفراد تابعة لـ”حزب الله” كانت
تحاول التسلل من محيط بلدة كفرشوبا باتجاه مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزا شبعا المحتلة،
وأنها كانت تنوي القيام بعمل أمني لم تحدد طبيعته، ثم تضاربت الرواية الإسرائيلية بعد ذلك، فقالت
أولاً إن الخليــة “المكتشفــة” أطلقــت النــار علــى آليــة إسرائيليــة ثم دخلــت في اشتبــاك مــع الجنــود، ثم
قـالت بعـد ذلـك إن جنـود الاحتلال اكتشفـوا عمليـة التسـلل وأحبطوهـا واسـتهدفوا الخليـة وأوقعـوا
أفرادها بين قتيل وجريح، ثم جرى التراجع حتى عن هذه الرواية خاصة لناحية الحديث عن قتلى
وجرحــى في الخليــة “المكتشفــة”، كما تحــدثت الروايــة الإسرائيليــة عــن توثيــق لــديها عمــا جــرى في تلــك

المنطقة، غير أنها لم تنشر هذا التوثيق حتى كتابة هذه السطور إن كان موجودًا فعلاً.

نفي حزب الله
مــن جهتــه نفــى “حــزب الله” في بيــان رســمي صــدر عنــه أن يكــون قــد دخــل في اشتبــاك مــع قــوات
الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزا شبعا أو أن يكون قد قام بأي عمل عسكري في تلك المنطقة أو
كـد أن رده في غيرهـا، وعـزا مـا جـرى إلى التـوتر والقلـق الـذي يعيشـه جنـود الاحتلال خوفًـا مـن رده، وأ
يا قادم لا محالة، وأضاف إلى ذلك رده على استهداف أحد منازل على مقتل أحد عناصره في سور

ية بقذيفة مدفعية.  بلدة الهبار
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الحقيقـة أن هـذه المنطقـة الـتي جـرت فيهـا العمليـات العسـكرية عصر يـوم الإثنين كـانت قبـل عـدوان
تشكل موقعًا طبيعيًا لتمركز “حزب الله” في مواجهة قوات الاحتلال الاسرائيلي في مزا  تموز
شبعـا المحتلـة، وكـان للحـزب في تلـك المنطقـة مواقـع عسـكرية ومنصات صواريخ ووجـود دائـم، وكـان

ذلك معروفًا ومرئيًا من سكان البلدات المحاذية للمزا المحتلة.

غير أن الحزب انسحب من تلك المنطقة المحاذية لمزا شبعا بموجب وقف الأعمال الحربية والقرار
الــدولي  الــذي منــع وجــود الحــزب العســكري في منطقــة جنــوب الليطــاني المحاذيــة للحــدود مــع
فلسطين المحتلة، لكن ذلك لا يعني بالطبع أن الحزب ليس لديه قدرة على الوصول إلى تلك المنطقة

.و  التي خبرها بشكل جيد على مدى ست سنوات من الوجود فيها بين عامي

مآلات الأوضاع
سواء كان ما جرى في محيط بلدات العرقوب مواجهة حقيقية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي و”حزب
الله”، أم كـان محاولـة إسرائيليـة لاسـتدراج الحـزب إلى مواجهـة في غـير زمانهـا، غـير أن مـا جـرى لم يقـف

بعد عند هذا الحد. 

سنكون أمام مشهد مواجهة جديدة قد تكون قريبة أو بعيدة لا فرق، غير أن
كلاً من طرفي المواجهة حريص على أن لا تنزلق الأمور إلى مواجهات كبيرة

يــر حربــه حــذرا لبنــان و”حــزب الله” مــن مغبــة اســتخدام فرئيــس وزراء دولــة الاحتلال الاسرائيلــي ووز
الأراضي اللبنانيــة منطلقًــا لشــن أي عمليــة ضــد قــوات الاحتلال، وقــالا إن قــوات الاحتلال ســتحمل
لبنــان مســؤولية مــا تــم تســميته اللعــب بالنــار، كمــا أن “حــزب الله” تعهــد بــأن يــرد علــى مقتــل أحــد

يا بعد أن نفى أن يكون قد قام بأي عمل عسكري عصر الإثنين.  عناصره في سور

هذا يعني أننا سنكون أمام مشهد مواجهة جديدة قد تكون قريبة أو بعيدة لا فرق، غير أن كلاً من
طرفي المواجهة حريص على أن لا تنزلق الأمور إلى مواجهات كبيرة ومفتوحة.

ـــوازن ـــى ت ـــاك القائمـــة والحفاظ عل ـــى قواعـــد الاشتب ـــه الحفـــاظ عل ـــاني يعني بالنســـبة للحـــزب اللبن
الردع، لذلك أشار نائب أمينه العام، الشيخ نعيم قاسم، في حديث تليفزيوني إلى هذا الأمر، فهو غير
ــه منشغــل بمواجهــة الأزمــات الداخليــة في لبنــان علــى ــا لأن معــني بمواجهــات كــبيرة ومفتوحــة حالي
مستوى الحصار الاقتصادي والسياسي، وإيجاد الحلول للمشكلات التي يعاني منها البلد، والمسؤول

عنها بشكل أساسي الحكومة التي يوفر لها “حزب الله” الغطاء الكامل. 

يادة حجم الضغط على “حزب الله” أما بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي فيعنيه في هذه المرحلة أيضًا ز
والإبقاء على حالة التأهب والتوتر لدى قواعده التي تضاف إلى حالة القلق من الوضع الاقتصادي



الضاغط على لبنان بشكل عام، وبالتالي فالكيان الإسرائيلي لا يريد أيضًا مواجهة مفتوحة لأنها غير
مضمونة النتائج بالنسبة له، ولأن حجم الضغط الذي يواجهه “حزب الله” في الداخل كبير جدًا، وما
يــة يــة التحــرك في الســماء السور يعــني الإسرائيلــي، بشكــل أســاسي في هــذه المرحلــة، الحفــاظ علــى حر
وضرب أي أهداف يريدها هناك من دون إجراء أي عملية حساب لتداعياتها، لذلك هو معني أيضًا
بالضغــط علــى الحــزب مــن خلال أعمــال موضعيــة حاليــا لكنهــا قــد ترتقــي في فــترات لاحقــة إلى حــرب
واسعة أو مواجهات مفتوحة، لكن يبقى ذلك رهن التطورات والمستجدات والأهداف التي يمكن أن

تتحقق لكل فريق.

بانتظار ذلك سيظل لبنان والحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة في حالة انتظار وترقب تزيد من
حالة الانكماش الداخلي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، وبانتظار الجولة الجديدة القادمة.
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